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بالبشر؟
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يقـع الملايين مـن ضحايـا الإتجـار بـالبشر مـن النسـاء والرجـال والأطفـال في أيـدي المهـربين كـل عـام، إمـا
ليتمّ تصديرهم إلى بلاد أخرى أو إلى شبكات الإتجار بالبشر الداخلية في بلادهم، في صناعة تُعد ثاني
كثر الصناعات الإجرامية على مستوى العالم بعد تجارة المخدرات، حيث تتم التجارة بين  دولة أ
ــة مســتقبلة حــول العــالم، وذلــك لاســتخدامهم في مختلــف الأغــراض الجنســية مصــدرة و دول
وصــناعة الأفلام الإباحيــة أو للأعمــال الشاقــة أو الأعمــال المنزليــة، أو في عمليــات سرقــة الأعضــاء أو في
شبكـات الـدعارة العالميـة، وعلـى الرغـم مـن عـدم دقـة الإحصائيـات نظـرًا لعمـل تلـك الشبكـات بسريـة
يبيًـا بأنـه واحـد مـن بين كـل  فـردًا في العـالم هـو ضحيـة مبـالغ فيهـا إلا أنـه يمكـن تقـدير الرقـم تقر

للإتجار بالبشر.

يمكننا القول بأن كل بلد حول العالم يعاني بشكل نسبي من الإتجار بالبشر، حيث يستخدم المهربون
أسـاليب عـدة في عمليـات نقـل الضحايـا المتـاجر بهـم، في محاولـة لإخفـائهم عـن الأعين وعـدم التعـرف
عليهــم حــتى لا يتــم كشــف عمليــة التهريــب، هــذا لا يمنــع مــن وجــود علامــات مميزة لضحيــة الإتجــار
بــالبشر، والــتي يمكــن للبعــض ملاحظتهــا في المطــارات أو محطــات القطــارات، والــتي يمكنهــا أحيانًــا
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المساعدة في بقاء هؤلاء الضحايا بعيدًا عن حياة العبودية الحديثة التي يطلق عليها عالميًا الآن الإتجار
.(Human Trafficking) بالبشر

تم ملاحظة بعض العلامات التي استطاعت بعض المؤسسات التي تحارب تجارة البشر تحديدها بعد
كشف العديد من الحالات المهربة في المطارات ومحطات القطار منها:

1- الضحية لا تعرف وجهة السفر: لا يمكن للضحية تحديد مكان الرحلة، ولا تفاصيلها، حيث يكون
أغلب الضحايا هم ضحايا عمليات خطف في الأساس، وأحيانًا عن طريق “عمليات بيع وشراء” مع

ذويهم.

2- يبدو حديث الضحية مفتعلاً أو غير حقيقي: يميل المهربون إلى تلقين الضحايا حديثًا معينًا، يبدو
لأغلب الناس ولضباط المطارات ومحطات السفر مفتعلاً وغير حقيقي، فتتحدث الضحية كما أخبرها
المهرب بالضبط، حيث يستغل المهرب أن الضحية لا تعرف أي شخص في المكان المتواجد فيه إلا هو،
ولا تمتلــك أيــة أمــوال تساعــدها علــى الرجــوع إلى بلــدها، فيعتمــد المهــرب أن الضحيــة مرتبطــة بــه،
ويقوموا بالترهيب والتخويف بل وأحيانًا تحت تهديد السلاح برعب الضحية وإجبارها على التعامل
بالمعايير التي يسمح لها المهرب بالتعامل بها، وهذا ما يجعل الضحية في حالة خوف دائم من التحدث

لأي شخص حولهم.

3- تظهر الضحية في الأغلب تحت تأثير المخدرات أو الكحول: وبالأخص صغار السن منهم، وهم في
ــداء ــم اســتخدامهم للأغــراض الجنســية، كمــا يظهــر علــى أجســادهم علامــات الاعت الأغلــب مــن يت
الجسدي من علامات حرق السجائر، أو الجروح الناتجة عن الضرب بآلة حادة، كما تظهرن الفتيات
منهن بثياب مثيرة لا تتناسب مطلقًا مع أعمارهن، وهو الأمر الملفت للنظر في ضحايا الإتجار بالبشر

المصُدرين لشبكات الدعارة الداخلية والعالمية.

تجـارة البـشر هـي تجـارة الــ بليـون دولار سـنويًا، وهـي تحتـوي علـى العديـد مـن الشبكـات المنظمـة



العاملــة علــى اســتيراد وتصــدير البــشر بين البلاد المختلفــة، وتــأتي بلاد الخليــج العــربي وتركيــا والولايــات
المتحــدة الأمريكيــة علــى رأس الــدول المســتقبلة، في حين تحتــل معظــم الــدول الفقــيرة وبلــدان العــالم
النامي وشرق أوروبا مرتبة الدول المصدرة للبشر، حيث تبلغ تكلفة الضحية حول العالم ما يقارب الـ
 دولارًا، ويُقــدر عــدد الضحايــا بـــ . -. ضحيــة يعــبرون الحــدود الدوليــة ســنويًا،
بعدد يبلغ - مليون ضحية للإتجار بالبشر حول العالم الآن، يصل منهم حوالي . ضحية

إلى الولايات المتحدة سنويًا.

علـى الرغـم مـن أن نسـبة كـبيرة مـن ضحايـا الإتجـار بـالبشر هـم مـن الفتيـات والنسـاء، إلا أن الرجـال
والفتيان يتم اختطافهم كذلك وإدراجهم في شبكات الدعارة أو الأفلام الإباحية، أو يتم استخدامهم
كعبيــد في الأشغــال الشاقــة أو الأعمــال المنزليــة، حيــث يتــم إرســالهم إلى الــدول الفقــيرة بــالطلب، أو
لغـرض العمالـة الجبريـة، فـالأمر لا يتوقـف فقـط علـى الإهانـة الجنسـية ويتطـور إلى الإهانـة الجسديـة
ومن ثم التشوه النفسي، فاحتمالية أن يعاني معظم الناجين من المهربين من أمراض نفسية وعقلية

مزمنة تبدو عالية جدًا.

يبًـا بالنسـبة للبعـض، فلمـاذا يوجـد طلـب علـى تجـارة الأطفـال للأغـراض الجنسـية، قـد يبـدو الأمـر غر
Child Sexيبـــدو هـــذا صادمًـــا للبعـــض، ولكـــن هنـــاك مـــا يســـمى  الســـياحة الجنســـية للأطفـــال
يًــا والــتي أســفرت عــن Tourism، وهــي ســياحة تعمــل علــى ضــم الأطفــال في الــدعارة وممولــة تجار
. ارتفاع نسبة الحمل المبكر ومرض الإيدز في الولايات المتحدة وحول العالم، حيث بلغ عدد الأطفال

ير وزارة الخارجية الأمريكية. مليون طفل يتم استغلاله في صناعة الجنس حول العالم، طبقًا لتقار
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كتــاب “التجــارة بــالجنس: دارســة في التجــارة في العبوديــة الحديثــة” للكــاتب ســيدهارث كــارا، والــذي
قضى من حياته  عامًا في رحلات حول العالم متتبعًا قضايا الإتجار بالبشر، حيث واجه أول حالة في
مخيـم للاجـئي البوسـنة في عـام ، سـجل مـن خلالهـا الاسـتغلال الجنسي للاجئـات في المخيمـات
وبيعهـم مـن قِبـل تجـار في المخيمـات ووعـدهم بحيـاة أفضـل خـا المخيـم، قـرر كـارا بعـدها السـفر إلى
الهند، بورما، تايلند، فيتنام، المملكة المتحدة، مرورًا بدول البلقان من ألبانيا ومولدوفا حتى عاد إلى
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وثــق خلال رحلاتــه حــالات الإتجــار بــالبشر مــن الفتيــات والنســاء، واصــفًا

قصص تلك الفتيات بعد أن حكوها له بأنفسهم.

وأخيرًا، ما الذي يجب على العامة فعله؟ كل ما عليك هو أن تثقف نفسك بهذا الأمر جيدًا، وأن
تحــاول اســتغلال وقــت فراغــك في مساعــدة المؤســسات الــتي تعمــل علــى التوعيــة بالإتجــار بــالبشر، أو
مساعدتهم في برامج النقاهة سواء الجسدية أو النفسية للناجين ممن هم في حالة ما بعد الصدمة،

أو في المحاولة عن كشف حالات الإتجار بالبشر.
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